
الافتتاحيةّ 	 	

القـــرآن جعـــل المــــرأة 
قـدوة للنـاس جميعـاً

ــل:  ــرأة والرج ــة الم ــي قضيّ ــام ف ــرة الإس نظ
تقدميــة ومنصفــة

ــذه  ــتمعون ه ــن يس ــا م ــا، وي ــرات هن ــات الحاض ــران العالم ــات إي ــا فتي ي
الأحاديــث كافــة! إنّ موقفنــا فــي قضيــة المــرأة تجــاه المدعيــن الغربييــن 
المنافقيــن هــو موقــف مســاءلة وليــس موقــف دفــاع. نحــن مــن لدينــا 
المــرأة  قضيــة  فــي  ومقصــرون  مذنبــون  فهــؤلاء  تجاههــم،  مســاءلة 

ــة.  ــوا جريم ــا وارتكب ــرر حق ــوا الض وألحق

نظرة الإسام: إنسانية وإسامية
مــا نظــرة الإســام فــي قضيّــة المــرأة والرجل؟يمكــن القــول إنّــه مــن حيــث 
ــان« ولا  ــن »الإنس ــدّث ع ــام يتح ــامية. الإس ــانية وإس ــا إنس ــم إنه التقيي
ــاواة  ــك[، والمس ــة ]لذل ــرأة، ولا خصوصي ــل والم ــن الرج ــداً بي ــاف أب اخت
ــن  ــي م ــامية ه ــانية والإس ــم الإنس ــال القي ــي مج ــرأة ف ــل والم ــن الرج بي
ضِيــعُ 

ُ
 أ

َ
ــي لا نِّ

َ
مات الإســام... هــذه رؤيــة الإســام، أو فــي آيــة أخــرى: }أ

ّ
مســل

نْثَــى{ )آل عمــران، 194(، فــا فــرق بينكم، 
ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
ك

َ
ــمْ مِــنْ ذ

ُ
عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنْك

أي لا فــرق بيــن الرجــل والمــرأة فــي التقييــم الإنســاني والإســامي. 

الواجبات المتبادلــة: مختلفة لكنها متعادلة
فــي مــا يتعلــق بالواجبــات المتبادلــة بيــن الرجــل والمــرأة تجــاه بعضهمــا 
بعضــا إنّ هــذه الواجبــات مختلفــة بالطبــع لكنهــا متعادلــة. ]يقــول[ 
ــذِي 

َّ
ــلُ ال هُــنَّ مِثْ

َ
الشــارع المقــدّس، فــي القــرآن فــي ســورة »البقــرة«: }وَل

مَعْــرُوفِ{ )228(. ذاك المقــدار نفســه الــذي هــو حــق لهــن هــو 
ْ

يْهِــنَّ بِال
َ

عَل
ــيء  ــاك ش ــه، وهن ــدار نفس ــن بالمق ــا يخصه ــيء م ــا. ش ــن أيض ــقّ عليه ح
يخــصّ الطــرف المقابــل، أي يقــع علــى عاتقهــم، أي تكليفهــم. فــكل 
واجــب يُكلــف لشــخص مــا هنــاك حــق قبالتــه. كلّ امتيــاز يُعطــى لــكل 

ــل.  ــادل كام ــه؛ تع ــب مقابل ــاك واج ــا هن ــد منهم واح

المسؤوليات:  وفق الخصائص الطبيعية
فــي النظــرة إلــى المســؤوليات، يعتمــد الأمــر هنــا علــى الخصائــص 
ــل، أي  ــرأة والرج ــن الم ــات بي ــاك اختاف ــل. هن ــرأة والرج ــة للم الطبيعي
الطبيعــة الأنثويــة والذكوريــة. هنــاك اختافــات فــي الجســد والــروح 
والأمــور المعنويــة أيضــا، والمســؤوليات متناســبة مــع تلــك الاختافــات. 
ــرأة أو  ــى الم ــة إل ــؤوليات الموكل ــوع المس ــي ن ــر ف ــات تؤث ــذه الاختاف ه
الرجــل، فالأمــر يتعلــق بالطبيعــة الأنثويــة والذكوريــة، إذ لا ينبغــي أن 
يفعلــوا أي شــيء يتعــارض مــع طبيعتهــم. هــذا الرجــل الــذي يشــبه المــرأة 
فــي ســلوكه وتزييــن وجهــه وغيــر ذلــك، وتلــك المــرأة التــي تشــبه الرجــل 

ــأ.  ــا خط ــأ. كاهم ــا، خط ــا وحركاته ــلوكها وكامه ــي س ف

الواجبات الاجتماعية:  واحدة بأدوار مقسّمة
ــدة.  ــرأة واح ــل والم ــات الرج ــإن واجب ــة، ف ــات الاجتماعي ــن الواجب ــا ع أم
الأدوار مختلفــة لكــن الواجبــات هــي نفســها. معنــاه أن الجهــاد واجب على 
الرجــل والمــرأة أيضــا، لكــنّ جهــاد الرجــال نــوع، والنســاء نــوع آخــر. علــى 
ســبيل المثــال، وفــي حــرب الســنوات الثمانــي هــذه )الدفــاع المقــدّس(، 
كان للمــرأة واجبــات أيضــا ولديهــا تكليــف، وقــد أدّيــن واجبهــن جيــداً. إذا 
لــم يكــن أداء النســاء أفضــل مــن الرجــال خــال هــذه المرحلــة، فقــد كان 
أداؤهــن كمــا الرجــال علــى الأقــل... الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
ــت الأدوار  ــمة. ليس ــن الأدوار مقس ــا، لك ــل أيض ــرأة والرج ــى الم ــب عل واج

نفســها. هــذه هــي نظــرة الإســام: تقدميــة ومنصفــة.

لغربية! ــة للثقافة ا لكارثي لنظرة ا افضحوا ا
هنــا تظهــر وقاحــة الغــرب، فرغــم الضربــات كلهــا التــي وجّهوهــا إلــى 
المــرأة ومكانتهــا وكرامتهــا، يتظاهــرون بحمــل رايــة »حقــوق المــرأة«! هــم 
يســتغلون »حقــوق المــرأة« فــي العالــم، وهــذه حقّــا قمّــة الوقاحــة... تصوّر 
بعــض »الكبــار« أنّ الحريّــة فــي العاقــة بيــن الرجــل والمــرأة لــدى الغــرب 
مــن شــأنها أن تُشــبِع عيــن الرجــل ونفســه، فــا يفعــل أيّ انتهــاك جنســيّ، 
كذلــك كانــوا يظنــون! لاحظــوا الآن: هــل شــبعت أعينهــم وأنفســهم، أو مــع 
ــرّة؟  ــة م ــرَههم مئ ــف ش ــا تضاع ــي يفعلونه ــية الت ــاكات الجنس ــذه الانته ه
أيتهــا النســاء الحكيمــات والعالمــات والفهيمــات والمتعلمــات - الحمــد 
ــض،  ــن في ــض م ــا غي ــنّ هن ــا، وأنت ــن كله ــي الميادي ــرات ف ــنّ حاض لله - أنت
ــة  ــة للثقاف ــرة الكارثي ــح النظ ــر... إنّ فض ــتان الكبي ــن البس ــرةٌ م ــنّ زه أي أنت
الغربيــة فــي مــا يتعلــق بنــوع جنــس الإنســان وبالمــرأة إحــدى مهماتكــنّ 
الأساســية. أخبــروا الجميــع، فبعضهــم لا يعرفــون. داخــل البــاد بعضهــم لا 
يعرفــون أيضــا، وكثيــرون فــي الخــارج لا يعرفــون، وفــي البلــدان الإســامية 
 لمعرفــة مثــل هــذه الأمــور. 

ٌ
كثيــرون كذلــك. البلــدان الإســامية متعطّشــة

طلب	القائد

قضيّة	ساخنة 	 	

تبيان 	 	

            كلمات مفتاحيّة:#المـــرأة   # الأســـرة      #الغرب_المتجدّد   #الزوجيّــة #الجمهورية_الإسلاميّة # حريّة_المــرأة

لإســام خافٌ للواقع! ما يتبجّحون به عن ا
ــن  ــه ع ــا يقولون ــا، أي م ــوري أساس ــام ذك ــي نظ ــمالي الغرب ــام الرأس إن النظ
ــا،  ــم تمام ــدق عليه ــع يص ــا للواق ــه خاف ــه ويدّعون ــون ب ــام ويتبجّح الإس
لمــاذا؟ إن جــذور هــذه الرؤيــة هــي تفــوّق رأس المــال علــى الإنســانية 
ــخص  ــال، وكل ش ــة رأس الم ــي خدم ــاس ف ــمالي، فالن ــام الرأس ــي النظ ف
ــل  ــة. الرج ــر قيم ــون أكث ــه، يك ــر ويكدّس ــال أكث ــر رأس الم

ّ
ــه أن يوف يمكن

أكثــر ضخامــة وأشــدّ قــوة... لذلــك هنــاك أولويــة للرجــال علــى النســاء فــي 
ــر  ــدق أكث ــان يص ــى الإنس ــال عل ــان رأس الم ــمالي، لأن رجح ــام الرأس النظ
بشــأن الرجــل. لذلــك، تــرون أن النســاء يتعرضــن لاســتغال بأســلوبين في 
ــن  ــل م ــرأة أق ــر الم ــه... أج ــل نفس ــق بالعم ــمالي: الأول يتعل ــام الرأس النظ
ــون  ــة، أي يحوّل ــدان الغربي ــن البل ــر م ــي كثي ــل ف ــل مماث ــى عم ــل عل الرج
العمــل نفســه الــذي يفعلــه الرجــال إلــى النســاء ويدفعــون أجــوراً أقــل لأنها 
ــر:  ــلوب الآخ ــتغال! الأس ــن الاس ــوع م ــذا ن ــر. ه ــة للقه ــر عُرض ــف وأكث أضع
بمــا أن الرجــل هــو الجنــس المتفــوق، يجــب أن تكــون المــرأة أداة لتلــذذ 
الرجــل. انتهــك هــؤلاء كرامــة المــرأة حقّــا وكســروا حرمتهــا. حســنا، إلــى ماذا 
ــوّق  ــس المتف ــو الجن ــل ه ــون الرج ــا يك ــة؟ عندم ــرة الذكوري ــذ النظ أدّت ه
ــة أنّ  ــتكون النتيج ــة، س ــارة ذكوري ــون الحض ــة وتك ــارة الغربي ــدى الحض ل

ــرأة. ــا للم ــل نموذج ــر الرج ــا ويصي ــا له ــل نموذج ــرأة الرج ــذ الم تتخ

تمامــا فــي النقطــة المقابلــة للحضــارة الغربيّــة التــي تجعــل الرّجــل قــدوة، 
يجعــل القــرآن المــرأة قــدوة لا للنســاء فقط، بــل لجميــع النّــاس، إن كان في 
فــر أو الإيمــان. ثــمّ يقــدّم الغربيّــون أنفســهم حملــة لرايــة حقــوق 

ُ
مجــال الك

المــرأة مــع كلّ هــذه الضربــات التــي وجّهوهــا للمــرأة وحيثيّتهــا وكرامتهــا.



والسـلام	عليكـم	ورحمــــة	الله	وبركــاته

    إنّ موقفنــا فــي قضيــة المــرأة تجــاه المدعيــن الغربييــن المنافقيــن هــو 
موقــف مســاءلة وليــس موقــف دفــاع.

لقــد كان هــذا اللقــاء لقــاء نســائيا بحتــا ومفعمــا بالمفاهيــم المميــزة 
ــامية.        والس

المــرأة هــي الهــواء الــذي يمــأ أجــواء الأســرة، أي كمــا تتنفسّــون فــي 
ــك،  ــرأة كذل ــواء، الم ــا دون ذاك اله ــس ممكن ــون التنفّ ــن يك ــواء، ول الأج

ــواء. ــذه الأج ــي ه ــس ف ــة التنفّ ــرة بمنزل ــي الأس ــي ف فه

ــدة.  ــرأة واح ــل والم ــات الرج ــإن واجب ــة، ف ــات الاجتماعي ــن الواجب ــا ع أم
الأدوار مختلفــة لكــن الواجبــات هــي نفســها. معنــاه أن الجهــاد واجــب 
علــى الرجــل والمــرأة أيضــا، لكــنّ جهــاد الرجــال نــوع، والنســاء نــوع آخــر. 

       الإســام يتحــدّث عــن »الإنســان« ولا اختــاف أبــداً بيــن الرجــل والمــرأة، 
ولا خصوصيــة ]لذلــك[، والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مجــال القيــم 

مات الإســام.
ّ

الإنســانية والإســامية هــي مــن مســل
ــة  ــارة الغربي ــدى الحض ــوّق ل ــس المتف ــو الجن ــل ه ــون الرج ــا يك عندم
ــل  ــرأة الرج ــذ الم ــة أنّ تتخ ــتكون النتيج ــة، س ــارة ذكوري ــون الحض وتك

ــرأة. ــا للم ــل نموذج ــر الرج ــا ويصي ــا له نموذج

تعداد

تذكير

آيات	وروايات

ــي  ــا ف ــى القضاي ــا إل ــو نظرن ــا، ل ــرة أيض ــة الأس ــي قضيّ ــا، ف طبع
الغــرب، نجدهــا كارثــة. إنهــا كارثــة! الغــرب جعــل الأســرة 
ــه  ــول الآن إنّ ــن أق ــا، حي ــا. طبع ــى حقّ ــا تتاش ــى، جعله تتاش
ــي  ــودة ف ــر موج ــرة غي ــذا أن الأس ــي ه ــى لا يعن ــا تتاش جعله
ســرٌ جيّــدة أيضــا وهــي 

ُ
سَــر أ

ُ
، بعــض الأ

ّ
الغــرب إطاقــا. كا

ســرٌ فــي الظّاهــر دون أن تكــون كذلــك فــي 
ُ
حقيقيّــة، وبعضهــا أ

الباطــن. لقــد جعــل الغربيّــون الأســرة تتاشــى حقّا بأنــواع هذه 
القضايــا التــي أشــرتُ إليهــا ســابقا وأشــكالها، وهــو مــا أدّى إلــى 
ريــن الغربيّين 

ّ
الانهيــار التدريجي لأســرة وجعلَ أصــوات المفك

أنفســهم تعلــو. كثيــرون مــن أصحــاب النيــات الحســنة لديهــم 
ومصلحوهــم التفتــوا إلــى هــذا الأمــر وراحــوا ينــادون، لكنّنــي 
أعتقــد أنــه لــم يعــد أمامهــم حــلّ الآن، فمنحــدر الانهيــار فــي 
ــة  ــا إمكانيّ ر معه

ّ
ــذ ــة تتع ــريعٌ لدرج ــة س ــدول الغربيّ ــض ال بع

سَــر غيــر قابلــة للإصــاح.
ُ
إيقافــه. إنهــم ينجرفــون وباتــت الأ

إنهــا  كارثــة! ما هو دور المرأة في الأسرة؟

ليتني كنت أستطيع ذرف الدّموع مثلها!

»المرأة ريحانة وليست بقهرمانة«

ــامية  ــة الإس ــات الجمهوري ــول خدم ح
للمـــرأة:

:تويتــر  @ar_khamenei                      تلغــرام:  @khamenei_arabi                            يوتيــوب:  khameneiarabic

دعاء
التــي  المواضيــع  مــن  اســتفدت  لقــد 
الله  نســأل  الســيدات.  عنهــا  تحــدث 
ــر  ــا بالخي ــن جميع ــنَ عليك ــي أن يم المتعال

والعافيــة. والصحــة 

الجمل	الذهبية

نظام	فكري

الحجــاب هــو شــريعة وضــرورة شــرعيّة، فــا وجــود لأيّ شــكّ وتــردّد فــي وجــوب الحجــاب. لكــن 
 نتّهــم اللواتــي لا يراعيــن الحجــاب بصــورة تامــة بعــدم التديّــن وبمعــاداة الثّــورة. لا، 

ّ
ينبغــي ألا

مطلقــا. ذات مــرّة كنــت فــي زيــارة إلــى واحــدة مــن المحافظــات، وقــد قلــت هــذا فــي جمع من 
العلمــاء: لمــاذا بعضكــم أحيانــا... هــذه الســيّدة التي لنفتــرض أنّ بعض شــعرها ظاهــر أو رديئة 
الحجــاب وفــق التعبيــر الرائــج - لا بــدّ مــن قــول ضعيفــة الحجــاب، أي حجابهــا ضعيــف - لماذا 
لــث الجموع 

ُ
تتّهمونهــا؟ حيــن دخلــت إلــى هــذه المدينة وجــاءت الجمــوع لتســتقبلني، لعلّ ث

كــنّ مــن هــذا النّــوع مــن النســاء، ويذرفــن الدّمــوع. لا يُمكــن القــول إنّهــن ضــدّ الثــورة. كيــف 
يكــنّ ضــدّ الثــورة ويأتيــن بهــذا والشــوق والاندفــاع والحماســة، أو يشــاركن مثــاً فــي المراســم 
ــة؟ حســنا، هــؤلاء أبناؤنــا وبناتنــا... إنّهــم جاؤونــي بصــور لمراســم  ــة الفانيّ ــة أو الثوريّ الدينيّ
شــهر رمضــان وليالــي الإحيــاء، وكانــت النّســاء بمختلــف الأشــكال والمظاهــر يذرفــن الدّمــوع. 
رف للدمــوع! وأقــول: ليتنــي كنــت أســتطيع ذرف الدّمــوع مثــل 

ّ
أنــا أتحسّــر علــى مثــل هــذا الــذ

هــذه الفتــاة أو مثــل تلــك الســيّدة الشــابّة! نعــم، إنــه ليس عمــاً صحيحا، فالحجــاب الــرديء أو 
الضعيــف ليــس صائبــا، لكــن هــذا لا ينبغــي أن يــؤدي إلــى إخراجنــا هــؤلاء ]النســاء[ مــن مجــال 

الديــن والثــورة ونحــو ذلــك. بالطبــع، جميعنــا لدينــا بعــض العيــوب، ويجــب أن نصلحهــا. 

تحدّث	الإمام	الخامئني

أنا مـــع الالتفات إلى مجموعـــة المعارف الواردة فـــي الآيات والروايـــات وأمثالها التي تحضـــر في ذهني، 
أصـــوّر الأمـــر على هـــذا النّحو: المـــرأة هي الهـــواء الذي يمـــأ أجواء الأســـرة، أي كما تتنفسّـــون فـــي الأجواء، 
ولـــن يكون التنفّـــس ممكنـــا دون ذاك الهواء، المـــرأة كذلك، فهي في الأســـرة بمنزلـــة التنفّس في هذه 
الأجـــواء. وما ورد في الروايـــة: »المرأة ريحانة وليســـت بقهرمانة« هو حول هذه القضيّة ومرتبطٌ بالأســـرة. 
»ريحانـــة« تعنـــي وردة، أي العطر، الرائحـــة الطيبة، ذاك الهواء نفســـه الـــذي يمأ الأجـــواء، و»قهرمان« 
تعنـــي القائم على الشـــؤون، أي العامل أو مثاً: مســـؤول العمال. المرأة ليســـت »قهرمانـــة«. ليس الأمر 
ها عليها. 

ّ
علـــى هذا النّحو في الأســـرة: أن تظنـــوا أنّكم حين تزوّجتـــم بامرأة، يجـــب أن تُلقوا بالأعمـــال كل

، لا يحقّ لأحد – أكان رجـــاً أم غير رجـــل – أن يحثّها ويجبرها 
ّ

كا! هـــي تقرّر تطوعا إنجـــاز عمل معيّـــن، وإلا
ويقـــول: عليها إنجـــاز ذاك العمل. إذاً، كذلـــك هي الحال. 

تــارة تظهــر المــرأة فــي الأســرة فــي دور الزوجيّــة، وأخــرى فــي دور الأمومــة، ولــكلّ دور 
خصوصيّتــه. المــرأة فــي دور الزوجيّــة هــي مظهــر الســكينة فــي الدرجــة الأولــى: }وَجَعَــلَ مِنْهَا 
يْهَــا{. السّــكينة! ذلــك لأنّ الحيــاة فيهــا تاطــم، والرّجــل منشــغلٌ فــي بحــر 

َ
نَ إِل

ُ
زَوْجَهَــا لِيَسْــك

الحيــاة هــذا بالعمــل والتاطــم، ثــمّ حيــن يعــود إلــى البيــت يحتــاج إلــى الهــدوء والســكينة. 
هــذا هــو دور المــرأة بصفتهــا زوجــا، وهــو ليــس بالــدّور الصغيــر. إنــه دورٌ مهــمّ وعظيــمٌ جــدّاً. 
فــي مــا يرتبــط بالأمومــة إنّ دور المــرأة هــو دور »حــقّ الحيــاة«، أي المــرأة تُنشــئ الكائنــات 
ي، وهــي التــي 

ّ
التــي تتكــوّن منهــا. فهــي التــي تَحمِــل، وهــي التــي تضــع، وهــي التــي تُغــذ

ترعــى. حيــاة البشــر بقبضــات أيــدي الأمّهــات، فلهــنّ حــقّ الحيــاة علــى الأبنــاء. المحبّــة التــي 
جعلهــا الله المتعالــي فــي قلــوب الأمّهــات تجــاه الأبنــاء شــيءٌ فريــدٌ مــن نوعــه. الأمّهــات مَــن 
ينثــرن بــذور الإيمــان فــي الأفئدة وينشــئن الابــن مؤمنــا. و»الإيمــان« ليس درســا يُدرّســه المرء 
مــه. إنــه نمــاء وتســامٍ معنــوي يحتــاج إلــى نثــر البــذور، وهــذا نثــر تقــوم عليــه الأم، 

ّ
لأحــد أو يعل

وهــي التــي تفعــل هــذا العمــل. كذلــك هــي الحــال بشــأن الأخــاق أيضــا. إذاً، دورها اســتثنائيّ 
للغايــة. طبعــا، هــذان الــدوران مهمــان. إن أكثــر دور أساســي للمــرأة مــن وجهــة نظــر الإســام 

هــو دورهــا فــي إدارة المنــزل، لكــن مــا يهــمّ أنّ إدارة المنــزل لا تعنــي الانعــزال فيــه. 

درس	عملي


